بسم الله الرحمن الرحيم
حديث الخميس 12 ربيع الثاني 1432 هـ
الموافق 17 مارس 2011م

السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من جمعنا وذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وسبباً لأن نكون أكثر إدراكاً لآيات الحق لنا، ولرسائله إلينا، فنتعلم أكثر، ونعمل أكثر، ونتفهم ما يدور حولنا، وما يجب أن نكون عليه، وما يجب أن نتجه إليه.

وكما نذاكر دائماً، فالإنسان جزءٌ من هذا الكون، وجزءٌ من مجتمعه، وجزءٌ من أحداث الحياة التي تدور حوله، يتفاعل معها سلباً وإيجاباً، يقبل شيئاً ويرفض آخر، ومن خلال هذا التفاعل، ينمو روحياً، وينمو حقياً. وهذا هو مفهوم الدين، كما نتدبره، وكما نجده في آيات الحق لنا. 
الدين، هو تفاعلٌ مستمر، بين الإنسان، وبين ما يحيط به، وبين ما يكمن فيه. فرؤية الإنسان للشيء، وما يراه فيه من حقٍ أو باطل، وانفعاله في هذه الرؤية، هو ممارسة للدين. وأن يعكس الإنسان البصر إلى داخله، وينظر إلى ما في أعماقه، فيتفاعل معه سلباً وإيجاباً، هو أيضاً ممارسة من ممارسات الدين. 
الممارسة فيما هو خارج الإنسان، هذا هو السير في الأرض، والجهاد في الأرض. والاتجاه إلى داخل الإنسان، هو الذكر، وهو إكبار ما في الإنسان، وتعظيم ما في الإنسان من قدرات، تمكنه من أن يكون أكثر قراءةً، لأحداث الحياة حوله. 
لذلك، فنجد أن الدين مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً، بحياة الإنسان في خارجه وفي داخله، ومن ثم لا نستطيع أن نفصل مفهوم الدين، عن حياة الإنسان، وعن معاملاته، وعن حياته المادية، وعن عمله، وعن معتقده، وعن اختياراته. 
ولكن في نفس الوقت، يحدث خلطٌ في هذا الموضوع، وفي هذا الأمر، يوم نُعرِّف الدين تعريفاً معيناً محدوداً، في قضايا بشرية إنسانية، فنتصور أن الدين يريد منا، أن نفعل كذا وكذا، مع أن الدين حين يأمرنا، هو يأمرنا بمفاهيم، أكثر مما يأمرنا بأشياءٍ محددة. 
فالإنسان مأمورٌ بأن يعدل، وهذا في واقع الأمر، أمرٌ في فطرته، ولا يستطيع إنسانٌ أياً كان، حين يعكس البصر إلى داخله، أن يرفض هذا المفهوم. وهذا مما جعل بعض الفقهاء يقولون، أن إماماً عادلاً، أفضل من إمامٍ ظالمٍ، حتى ولو كان أكثر استقامةً في دينه، لأن العدل يؤثر في حياة الناس، أما استقامة الإنسان، فإنها تؤثر على حياته هو الشخصية، فبالنسبة للمجتمع، قد يكون هناك إنسانٌ قادرٌ على الحكم، وهو أقل ورعاً من إنسانٍ آخر. 
وهنا، حين تربط الحياة المادية، بالقيم المعنوية، قد يختل الميزان، بمعنى أن حين ننظر إلى الأمور الحياتية، يجب أن تكون نظرتنا قائمة، على تأثير القرار على حياة الناس جميعاً، بما فيه أفضل لهم، وفيما هو أحسن لهم، ولا نتصور أن مفهوم إنسانٍ ـ ربما هو على قدرٍ من الاستقامة الدينية ـ في قضايا الدنيا، أنها يجب أن تكون أفضل. 
ولذلك، نجد إن الرسول، عشان يعلمنا هذه القضية، في قوله: [أنتم أدرى بشؤون دنياكم](1). فأما ييجي يضرب مثل أيضاً، في قرارٍ في حربٍ أو في غزوةٍ، فيتخذ قرار، ثم يسأل أصحابه، أين يعسكرون؟ فيشيرون عليه بمكانٍ آخر، يوافق على هذا القرار. هو سألهم، ولا يجد حرجاً في ذلك، في أن يشيروا عليه بغير ذلك. إنما نحن في عصرٍ، ربما يتكبر الإنسان، على أن يستجيب لنصيحة إنسانٍ آخر. 
فمن هنا، إذا أصبح هناك خلط بين الدين، بمعنى أن الإنسان المتدين بصورةٍ ما، يأخذ هو القرار، يصبح هنا، هناك خلط في الموضوع، ربما هو ليس عنده سوء نية، في قرارٍ معين، إنما هذا لا يعني بالمطلق، انه سوف يختار الطريق الأفضل. 
فلذلك، نجد أن يجب أن يكون في الحياة الدنيوية، فرق بين الإنسان كإنسان، في علاقته الحقية والروحية، وبين ما يفعله، ولا يتم خلط بين هذا وذاك. فليس كل إنسان على قدر من الشفافية، وعلى قدر من النقاء، أو على قدر من الورع، تكون كل قراراته السياسية، قرارات صائبة، قد لا تكون كذلك. 
فمن هنا، يكون معنى الشورى، ويكون رأي الجماعة، ويكون الأفضل الذي يستطيع أن يقود المجتمع، إلى ما هو أحسن وأقوم. فنقول هذا، مع ما بدأنا به القول، من أن حياة الإنسان على هذه الأرض، مرتبطة تماماً، بحياته الروحية والدينية والحقية. 
ليس هذا يعني الفصل بين الدين والدنيا، من هذا المنطلق، ولكن الارتباط هنا، محله الإنسان. محله الإنسان، أنه حين يتعامل، يدرك تماماً، أن تعامله له انعكاس على حياته الروحية، وحياته الحقية، هذا في ضميره، وهذا في وجدانه ـ ولكن لا يبرر له، أن يفرض ـ إذا كان إنسان مدرك لذلك، وقائم في ذلك، لا يدرك أنه يمارس ذلك، ده شيء طبيعي، يجب أن يمارسه كل إنسان، كما يتنفس، وكما يأكل، وكما يشرب، وكما يفعل أي شيء، يجب أن تكون حياته مرتبطة في داخله، بين ما يفعله، وبين ارتقائه الروحي والمعنوي والحقي. 
ده سلوك كل إنسان، الذي يحتاج إلى تربية، ويحتاج إلى تعليم، ويحتاج إلى تفهيم، أنه موجود لهدف، وأنه موجود لرسالة، وأنه عليه أن يخدم الآخرين، وعليه أن يكون أكثر عدلاً، ويكون ليس من المطففين، وأن يكون أكثر عملاً، وأن يكون أكثر علماً، وأن يكون أكثر معرفةً، وأن كل هذه المعاني، مرتبطة بارتقائه الروحي، وأن هذا هو شيء من القوانين الطبيعية، التي تحكم نمو الإنسان، من الناحية الروحية. 
وهذا، ما تكشف عنه الأديان، وما تكشف عنه الرسالات السماوية، إنما كل هذه المعاني، أشياء طبيعية في الإنسان، يجب أن تكون أشياء طبيعية في الإنسان، أن إنسان يكون أكثر مراعاةً لهذه المعاني، ليس هذا تفضيلاً له من ناحية أخرى، أو أن كل ما يصدر عنه، أنه حق، لأنه كإنسان له الجانب البشري، يخطئ ويصيب، حتى ولو كان أكثر فضلاً، وأكثر ورعاً من إنسانٍ آخر، ولا يزال هذا المعنى قائم. 
فمن هنا، بيكون إنه يختلط الأمر، ويستغل الناس، أو بعض الناس، أنهم أكثر علماً في الدين ـ حتى ليس ورعاً، وليس شيئاً، وإنما أن يوصفوا بأنهم على درايةٍ بالدين ـ أن يوجهوا الناس في اتجاهٍ ما، أو أن يجعلوهم يسيروا في اتجاهٍ ما، أو يجعلوهم يختاروا اختياراً ما، هذا ليس استقامة، أو أن ليس هذا معنى أنه ربط بين الدين والدنيا. وهذا ليس معنى ربط الدين والدنيا، لأنه ما هو الرابط بين هذا وذاك؟. 
لا يوجد أي شيء، يقول أنك إذا كنت عالماً في الدين، أنك تكون أكثر قدرة على فهم الاختيارات السياسية، أو على إنك تكون أكثر قدرة على فهم الاختيارات الاقتصادية. أن ليس هناك أي شيء موجود على الأرض، وفيه مصلحة الناس، وفيه ما يفيد الناس، أنك ترفضه، لأنك تقول أنه ضد الدين، ليس هذا موجود، لأنه بالطبيعة وبالتعريف، أن كل شيء يفيد الإنسان، وكل شيء يفيد المجتمع، وكل شيء يكون هناك عليه اجتماع، أنه أحسن وأفضل للمجتمع، لا يتعارض مع المعنى الأساسي، والهدف الأساسي من الدين، بأي شكلٍ من الأشكال. 
فمن هنا بتصبح القضية، هي قضية الإنسان، قضية أن الاختيارات الدنيوية، اختيارات الناس جميعاً، بتوجهاتهم، وبقناعتهم، وبتجمعاتهم، وبتحاورهم، وبتواصيهم، وبتشاورهم، وباختيار الأفضل والأحسن والأقوم ـ يجب أن يُعطوا حريةً كاملة، في هذا الاتجاه، دون أن يُقيَّدوا بأي شكلٍ أو بأي صورة، وأن ما فيه خير البشر، هو معنى ومقصد أساسي، في أي رسالة سماوية. 
وأن أي فعل يفعله الإنسان، على مستواه الفردي، عليه أن يراعي فيه الجانب الحقي، والجانب الروحي، وليس فقط الجانب الدنيوي، وأن يكون هذا هو طبيعة البشر. طبعاً، الحياة لن تكون بهذا الشكل، الذي يكون الناس جميعاً بهذه الصورة. 
لذلك، كانت هناك معنى الدعوة، معنى التذكير، "فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى" [الأعلى 11:9]، والاختلاف وارد، وأن إنسان لا يفعل ذلك وارد، وأن إنسان يشرد من هذا الاتجاه وارد، أنه يختلف وارد. 
وأن هذا الإنسان، الذي يكفر بكل شيء تقوله، أو يقوله أي إنسانٍ آخر، لا يعني أنه غير مقبول في المجتمع، وإنما هو موجود في المجتمع، "لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ" [الكافرون 6]، ويصبح هنا، الأساس هو الاختيار الجمعي، والضمير الجمعي للمجتمع، في اختياراته وفي توجهاته. 
فمن هنا، يصبح إنه حرية الإنسان المطلقة، بلا أي قيود، أساسية. والذي يقيدها فقط، هي حرية الآخر، لأنه قد يرى شيئاً آخر، فيختلف معه، فتصبح هنا القضية، هي قضية أن نوجد آلية للاختيار. 
وما توصل له العالم والمجتمعات الأخرى، أن أصبحت هذه الآلية، هي ما يُسمى بالديمقراطية، أو بالأغلبية، أو ما أشبه ذلك، وهذا فيه نوع من أنواع الآليات، التي يمكن أن تُسيِّر المجتمع، وإذا كانت هناك آلية أخرى، يمكن أن تجعل الناس جميعاً، بهذا الشكل، فليكن. إنما هذا، من التجارب التي حدثت، في مجتمعاتٍ كثيرة، خرجت بهذه المجتمعات، من صورة إلى صورة أفضل. 
وقد يكون هناك نقص، في التوعية الدينية والمعنوية والروحية للأفراد، إنما هذا، ليس بسبب أن الناس عندها حرية. الحرية، تجعل ممكن الناس يختلفوا، وممكن الناس يشردوا، وممكن أن تجعل ناس يلتزموا، وناس يرتبطوا، وناس يفهموا، ويصبح هنا القضية، هي قضية أنك لا تضيق على إنسان، وأنه إذا كان هناك إنسان صالح، في مجتمع حر، ودعا دعوةً صالحة، فربما هدى ناس كثيرين. 
وهذا هو الأساس، أن القضية هي قضية الإنسان، فزي ما يقال أنه [ لا يقبض العلم ولكن يقبض العلماء]، فإذا لم يكن هناك علماء، أو لم يكن هناك دعاة إلى الحق، الناس قد تخرج في اتجاهات مختلفة، نتيجة جهل معنوي، وجهل روحي، في مجتمعٍ ما. إنما هذا، ليس سببه الحرية، وليس سببه، أن الإنسان حر، وليس سببه، أن يكون هناك حرية في الاتجاه، وفي الاختيار، وإنما سببه، أن يفقد هذا المجتمع بعض العناصر الجيدة فيه، فيكون هذا، هو سبب لتَخلِّفه الروحي. 
مثلما يفقد الإنسان في مجتمعٍ ما، أو يفقد مجتمعٌ ما، العلماء الدنيويين في القضايا الحياتية، فينحدر في حياته المادية والعلمية، ويصبح مجتمعاً جاهلاً متخلفاً، كما يقال بصورةٍ أكثر، يعني سياسيةً، أنه يصبح عالماً نامياً، أو بلداً نامياً، ليس فيه علماء، أو ليس فيه علمٍ كافي. 
فالقضية، هي قضية تنمية بشرية، قضية تنمية إنسانية، قضية تنمية روحية، مع وجود حرية كاملة لكل اتجاه، حتى يحدث نوع من الارتقاء، لمجتمعٍ ما.

نسأل الله: أن يوفقنا لما فيه صلاحنا، ولما فيه صلاح بلدنا، وأن يجعل بلدنا بلداً آمناً، وبلداً صالحاً، وأن يلهمنا ما فيه خيرنا، وما فيه صلاحنا، وأن يوفقنا أن نكون في الطريق الصح، والطريق الصالح، والطريق الحق، والاختيار الصالح، والاختيار الحق.

نسأل الله: أن يوفقنا، وأن يجمعنا دائماً على الخير، ويوفقنا للخير، ويجعلنا أهلاً للخير.

فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.                      
__________________
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